
مصر: لمـــاذا فشلـــت “القـــوّة الغاشمـــة” في
القضاء على “ولاية سيناء”؟

, يوليو  | كتبه شمس الدين النقاز

رغـم أن “القـوة الغاشمـة” الـتي أذن الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي باسـتعمالها، نزلـت للقتـال
علـى الأرض بكـلّ ثقلهـا، إلا أن الإرهـاب لم يتوقّـف في سـيناء، بـل واصـل نفـوذه وعمليّـاته ضـد القـوات

المصريةّ داخل شبه الجزيرة المنكوبة.

 أشهر منذ انطلاق أضخم عمليّة عسكرية في تاريخ مصر المعاصر، لم تكن كافية لاقتلاع الإرهاب من
صـحاري سـيناء وكهوفهـا وجبالهـا، كمـا أنهّـا لم تنجـح في إقنـاع وسائـل الإعلام العربيـة والغربيـة بـأنّ مـا
يحـدث في سـيناء “حـرب ضـدّ الإرهـاب الأسـود”، في وقـت تتسربّ فيـه فيـديوهات وصـور مروّعـة بين
الفينة والأخرى، تظهر تنفيذ “خير أجناد الأرض” إعدامات ميدانية في حقّ أهالي سيناء من المدنيين

العزلّ.

في  من فبراير الماضي، ألقى المتحدّث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي البيان الأول
لعمليــة ســيناء ، ممّــا جــاء فيــه أن” العمليــة تهــدف إلى المجابهــة الشاملــة للإرهــاب والعمليــات
الإجراميــة الأخــرى وإنفــاذ القــانون وتنفيــذ خطــة المجابهــة الشاملــة للعنــاصر والتنظيمــات الإرهابيــة
والإجرامية بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل،

وضمان تحقيق الأهداف المخططة لتطهير المناطق التي تتواجد بها بؤر إرهابية”.
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 فشلت وزارتا الدفاع والداخلية المصريتان في القضاء على الإرهاب في سيناء في
ظرف  أشهر مثلما أمر بذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته

التي ألقاها بمناسبة حفل المولد النبوي الشريف في شهر نوفمبر الماضي

 أشهر مرتّ على إلقاء البيان الأوّل، أتبعها  بيانا آخرا، ولا شيء تغيرّ على الأرض، سوى تواصل
منع السلطات المصريةّ لوسائل الإعلام من دخول سيناء والتصوير في شوارعها والحديث مع أهلها
بكلّ أريحيّة، تزامنا مع تواصل نشر الف المصري لتنظيم الدولة بياناته ونتائج عمليّاته ضدّ القوات

المصرية، إضافة إلى بثّ إصداراته التي توثقّ سير المعارك في شبه جزيرة سيناء.

لقـد فشلـت وزارتـا الـدفاع والداخليـة المصريتـان في القضـاء علـى الإرهـاب في سـيناء في ظـرف  أشهـر
مثلما أمر بذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته التي ألقاها بمناسبة حفل المولد النبوي
يــد حجــازي الشريــف في شهــر نــوفمبر المــاضي، والــتي حمّــل فيهــا رئيــس أركــان الجيــش الفريــق محمد فر
والداخليـة أمـام الشعـب المصري كلـه، المسـؤولية عـن اسـتعادة الأمـن والاسـتقرار في سـيناء خلال ثلاثـة

أشهر باستخدام كل القوة الغاشمة.

ليس هذا فحسب، فقد عجزت القوات المهاجمة عن تحقيق أهدافها الرئيسية الأربع التي وضعتها
كبر حملة عسكرية مصرية منذ عقود، وهي على التوالي “إحكام السيطرة على المنافذ قبل انطلاق أ
الخارجية، وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية، وتحصين المجتمع المصري من

شرور الإرهاب والتطرف، بالتوازي مع مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير”.

يةّ على سيناء قبل  أشهر، شككّ كثيرون في حقيقتها وأهدافها الخفيّة، فور انطلاق الحملة العسكر
خاصة وأنها أتت قبل أسابيع قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها السيسي
كـد أنهـا حملـة انتخابيـة مبكـّرة يهـدف مـن ورائهـا “المشـير” إلى ضـدّ مرشّـح صـوري، حـتى أن البعـض أ
تحقيـق إنجـاز جديـد يغطّـي بـه فضيحـة إقصـاء أحمـد شفيـق وسـامي عنـان مـن الترشّـح في انتخابـات

. مارس

النظام المصري لم ينجح في هزيمة “الإرهابيين التكفيريين”، بل ساهم في
تمدّدهم إلى داخل المدن المصريةّ الحيويةّ

رغم كل الهالة الإعلامية المحيطة بهذه العملية العسكرية والإعلان عن اقتراب إعلان سيناء خالية من
كدت مقتل وإصابة  جنود مصريين ظهر الجمعة  يوليو الجاري، ير إعلامية أ الإرهاب، إلا أن تقار
في اشتباكــات وقعــت بين  الجيــش ومســلحي تنظيــم “ولايــة ســيناء”، الذيــن هــاجموا ارتكــازا أمنيــا

بمدينة رفح المصرية، وهي المرة الثانية التي يهاجم فيها الارتكاز ذاته خلال أسبوع واحد.

خلال  سنوات من الحرب في سيناء، خسرت القوات المسلّحة المصريةّ بمختلف فروعها وانتماءاتها



الوظيفيّــة نحــو ٢٠٠٠ مــن رجالهــا، بســبب حــدّة المعــارك والمواجهــات الــدائرة في تلــك المنطقــة النائيــة
والمهمّشة منذ عشرات السنين، ولكن النظام المصري لم ينجح في هزيمة “الإرهابيين التكفيريين”، بل
ســاهم في تمــدّدهم إلى داخــل المــدن المصريـّـة الحيويـّـة، ليفجّــروا ويقتلــوا مــا شــاء لهــم مــن المســيحيين

الأقباط وغيرهم.

إن نظام عبد الفتاح السيسي لن ينجح في اقتلاع الإرهاب من جذوره وهزيمة المتبنّين لفكره، ما دام
جيشــه يواصــل تفجــير منــازل المــواطنين العــزلّ علــى مقربــة مــن الحــدود المصرية الفلســطينية المحتلــة،
يـن مـن دون مسـوغ قـانوني، حـتى وإن خـ إضافـة لقتـل وإصابـة مئـات المـدنيين، واعتقـال آلاف آخر

المتحدّث العسكري معلنا “سيناء خالية من الإرهاب”.
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